
قصر البـــــارون في القـــــاهرة.. مـــــا حكـــــايته
الغامضة؟

, فبراير  | كتبه وفاء هلال

عام 1904 رست سفينة قادمة من الهند على السواحل المصرية، حملت تلك السفينة رجلاً ترك
يــة المهمــة في مصر والــشرق الأوســط، هذا الرجــل هــو البــارون “إدوارد واحــدة مــن أهــم الآثــار المعمار

إمبان”.
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يائه في الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن يعد إدوارد إمبان من أعيان العالم وأثر
العشريـــن، ولـــد ببلجيكـــا في 20 مـــن ســـبتمبر 1852 وتـــوفي في يوليـــو 1929، وجـــاب العـــالم بصـــفته
مهنـدسًا، وسـاهم في تشييـد الكثـير مـن المشروعـات العالميـة على رأسـها إنشـاء خـط تـرام بـاريس الـذي
كان سببًا في منحه لقب “بارون”. تعلق الرجل بمصر بشدة، حيث جعلها مقر إقامته ومنها يتحرك

حول العالم وأوصى بأن يتم دفنه فيها حتى ولو توفي بعيدًا عنها. 

ما حكاية القصر؟

ــــة في القــــاهرة، فقــــرر الاســــتقرار في إحــــدى ــــش بمنطقــــة هادئ ــــة في العي ــــارون رغب ــــدى الب ــــان ل ك
المناطق الصحراوية المحيطة بها التي عُرفت بعد ذلك بمنطقة مصر الجديدة، عند البدء في إنشائها،

أطلق عليها البارون اسم“ هليوبوليس” أي مدينة الشمس. 

القصر نفســـه مبـــني وفقًا لمـــا يســـمى “العمـــارة الانتقائيـــة” بمعـــنى أنـــه بـــني وفقًـــا لأســـاليب تاريخيـــة
ية متباينة لإخراج بناء فريد ومختلف، سواء استعملت هذه الأساليب في البناء الخارجي أو ومعمار

الداخلي أو حتى في توليفة الأثاث المستخدم في فرش المبنى. 



 صورة نادرة للقصر وحوله صحراء مدينة نصر آنذاك

قصر البـارون تـم بنـاؤه وفقًـا لعـدة طوابـع هندسـية، فهـو مسـتوحى أصلاً مـن طـراز معبـد “أنكـوروات
“الكمبـــودي، ومعبـــد “أوريسا” الهنـــدوسي صـــممه المهنـــدس الفـــرنسي ألكسانـــدر مارســـيل، ووضـــع

الزخرفة جو كلود. 

يقع القصر على مساحة 12.5 ألف متر وتملأ شرفاته الخارجية تماثيل لبوذا وأفيال هندية، بالإضافة
لكثير من الزخارف والنقوش النباتية الكثيفة والممتدة من داخله لخارجه. 

مسـاحته الداخليـة ليسـت بـالكبيرة المعتـاد عليهـا في القصـور، فهـو مكـون مـن طـابقين فقـط: الطـابق
الأول بـه ثلاث غـرف، اثنتين للضيـوف وواحـدة للعـب البلياردو وصالـة كـبيرة، بينمـا الطـابق الثـاني بـه
أربع غرف للنوم ولكل غرفة حمامها الخاص، وبهذا يكون إجمالي غرف القصر 7 فقط، بالإضافة لبرج
كـبير إلى الجـانب الأيسر مـن القصر، يتكـون مـن أربعـة طوابق، يربـط فيمـا بينهـا سـلّمٌ حلـزوني الشكـل،
تتزيــن جــوانبه الخشبيــة بالرخام، بالإضافــة لأرضيــة القصر التي تتكــون مــن الرخــام والمرمــر الــذي تــم

استيراده من بلجيكا وإيطاليا.  



وللقصر ســطح يقــال إنــه اســتُعمل كقاعــة احتفــالات يســتقبل فيهــا البــارون أصــدقاءه مــن الوجهــاء
والأعيـان والباشـاوات، وكـانت تطـل علـى حديقـة القصر ذات المساحـة الشاسـعة، بالإضافـة لقبـو كـبير
يليك التي بناها ضم غرف الخدم والمطابخ وجراجات السيارات وأيضًا ممر يصل القصر بكنيسة بالباز

البارون وما زالت قائمة حتى اليوم. 

بالإضافـــة لأنـــه ضـــم تماثيـــل مـــن أعمـــال أشهـــر النحـــاتين الفرنســـيين كأنتونـــان مرســـييه وشـــارل



كوردييه وبيير جوليان وأنطوان جارنو التي صُنع من بعضها نسخ أصلية ما زالت تُعرض حتى اليوم
في اللوفر بباريس ومتاحف روما وأوروبا كلها. 

بُـني القصر بالكامـل في أوروبـا، وتـم نقلـه قطعـة قطعـة بالسـفن إلى مصر، وتـم تركيبـه في مكـانه الحـاليّ
. واستغرق بناؤه نحو 3 سنوات، منذ 1907 وحتى

صورة نادرة للقصر وقت تجميعه وبنائه

أساطير القصر

كد من أن أحدًا لن أحد أهم تلك الأساطير أن البارون قتل المهندس المعماري الذي بنى القصر، كي يتأ
يمتلك قصرًا مثله، وهذا ما لم يحدث أو على الأقل لم تثبته أي وثيقة رسمية، خصوصًا أن باني القصر

كان مهندسًا فرنسيًا شهيرًا وقضية مقتله بهذه الطريقة مؤكد كان ليتم تسجيلها. 

ما حدث فعلاً أن السلطان حسين كامل بعد أن شاهد القصر لم يقبل أن يكون قصرًا بتلك الفخامة
تعود ملكيته لشخص ثري لا للسلطان، وطمع في أن يكون القصر له وطلب من البارون تملكه، لكن
رفض البارون جعل السلطان ينفيه لبلجيكا، استمر بها عدة سنوات ثم عاد البارون مرة أخرى لمصر

بعد استقرار الأوضاع. 

الأسطورة الأخرى وهي أن شقيقة البارون انتحرت – أو سقطت – من فوق أحد أبراج القصر، وهو
مـا أدى لاكتئـاب ابنـة البـارون وحـديثها مـع شبـح عمتهـا في القبـو، وحـديث عـن تحضـير البـارون لـروح
أختـه وحـديثه معهـا. الحـديث عن تلـك القضيـة غـير حقيقـي، لأن البـارون لم يثبـت أن لـه شقيـة بهـذا



الاسم، ولم ينجب بناتًا قط، كان لديه ولدان وأحدهما مدفون بجواره. 

“البارون كان مولودًا بداء الع والصرع”، من الجدير بالذكر أن البارون إدوارد إبان شارك في الحرب
العالمية الأولى ”1918-1914“ وعلى إثر ذلك نال لقب جنرال من ملك بلجيكا، فالحديث عن أن
الرجل ولد أعرجًا قد يبدو غير منطقي لأن المشاركة في الحرب تتطلب جسدًا سليمًا، قد يكون أصُيب
خلال الحــرب في قــدمه، كذلــك الحــديث عــن أنــه مصــاب بــالصرع، قــد يمنعــه هــذا الأمــر تمامًــا مــن

المشاركة في أي نشاط عسكري. 

“القصر يــدور مــع اتجــاه الشمس” بعــض الحكايــات تتحــدث عــن القصر الــذي يــدور كــل ساعــة مــع
الشمــس كي لا تغيــب عنــه، في الحقيقــة الأمــر غــير مؤكــد، خصوصًــا أن أحــدًا مــن المتحــدثين لم يــره في
وضعيــة الــدوران، قــد يكــون ســبب تلــك الأســطورة أن الــبرج الكــبير في القصر مصــمم بطريقــة تجعــل

الشمس تدخله طوال النهار وحتى غيابها. 

الباحث وفيق جو في حديثه عن قصر البارون واستعانته برسومات البناء الأصلية للقصر قال ربما
يكون القصر قد بُني على قاعدة قابلة للدوران لكن الأمر غير مؤكد وربما غير صحيح. 

التخطيط الهندسي للقصر

الأسطورة الأشهر والأكثر غموضًا، أسطورة الأشباح والأرواح والأصوات العالية التي تنبعث من القصر



وقــت الليــل الــتي يُعــزي بعضهــا لحوادث حــدثت داخــل القصر في المــاضي، إلا أن قصرًا مهجــورًا منــذ
ــرز ــات وأب ــه الكثير مــن تلــك الحكاي ــدايات القــرن العشريــن وحــتى الآن مــن الطــبيعي أن ينســج عن ب
ــاء ــه عنــد اقتحــامه من بعــض الشبــاب والفتيــات وممارســة  طقــوس الغن الحــوادث الــتي حــدثت ب
والرقص الشاذة على أنغام موسيقى البلاك ميتال، وأداء بعض الشعائر التي تتضمن ذبح الحيوانات
ونثر دمائها وتلاوة ترانيم غريبة، وتم القبض عليهم في العام 1997 في قضية شهيرة عرفت بـ“قضية

عبدة الشيطان”.   

والآن..؟

القصر مهجــور منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي وكــان محــل نــزاع بين الســلطات المصريــة وورثــة البــارون
إمبـان، لذلـك فطـوال تلـك الفـترة تعـرض القصر فيهـا للنهـب والتخريـب وهـو مـا يظهـر جليًـا في أثـاث
القصر الذي اختفى ولم يتبق منه شيء سوى بارافان تمتلكه سيدة من سكان مصر الجديدة تقول إن
ــزادات، لكــن بــاقي الأثــاث النفيس والتابلوهــات والساعــة الشهــيرة الــتي والــدها اشــتراه مــن أحــد الم
تتحــدث عنهــا المصــادر بأنهــا توضــح الأيــام والشهــور والســنين وتوضــح ساعــات الليــل والنهــار بألــوان

مختلفة ولا يوجد نسخة مثلها إلا في قصر باكينجهام بلندن، كل ذلك اختفى. 

القصر هذه الأيام

يليــك بمصر مــات البــارون إمبــان في بلجيكــا عــام 1929 وتنفيــذًا لوصــيته دفــن جســده بكنيســة الباز
الجديـدة الـتي يربـط بينهـا وبين قصره سرداب مـا زال موجـودًا حـتى اليـوم، ودفـن بجـواره أحـد أبنـائه

الذكور وهو جون، كما يتضح في المقطع التالي: 
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